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!خفماا،ص!ابر!يع

اقامةالىالعربلجأوعندما،نفمسهاالعربيةالصحفيتجاوزلمشابعربيشاعر)،(درويشمحمود

،الشعراءمعالجمهورلمحيهايلتقي،شعريةأمسياتمليونربعحواليبينمنواحدوهو،عمرهمنالثلاثين

انهاعلىومعماملتهاالامسياتهذهبمنعالاوامرصدرتط8،91سمنةبعدالمحتلةالارضداخلمقيمينظلواعربي

لاسرائيل.معاديةسياسيةتنظيماتأومطاهراتبقيامر!سمياعلانالىالفلسمطينيةالأساهتحولتعندما

قصائدمنتفزعالتيتلكدولةأيتتصورانولكقريةفيدرويشمحمودولدوقدبةاسرائيلدولة

!الصورةبهذهالشعروأمسياتالشعراءصناليهودهدمهافلس!طينيةقريةوهي."البروةا)

انماالحتلةالارضفيالعربيالشعرانوالحقيقةمكانهاليقيمواالعربيةوالقرىالمدنمنهدموامابين

كلماويشعلها،ريفذيهاالعربيةالمقاومةروحيجصسدحياةعنأيدينابينالتيوالمعلومات.يهوديةمستعمرات

وا،القريبالنصرمناليأسرياحبعضعلي!اهنتومعظمها،ومحدودهقلملةمعلوماتالشابالشاغرهذا

ش!ع!رأصبحلقد...المأساةلواقعالاستسلامر!احداخلالعربيالادبعنوالابرالاولالمرجعمنمستمد

امننزاجبينتحولالتيالعواملأقوىمنعاملاالمقاومة"الحتلةفلسطينفياقاومةادب"كتابوهواسرائيل

الذىب!واقع؟لمحهتلةالارضفيالعربمن(لباقيةاًلبقيةوأخر.كننائيغساناللامع01!سطي!والفنانللناقد

علىالواقهعبهذاالعربهؤلاءاعتراف؟و،الأسلاخلقتهمنعاشق"ديوانهودرويشمحمودأصدرهديوان

شعراءهناكدامما...يتغيرانيمكنلانهائيواقعافمنهوتسربت6691سنةمايوفيصدرالذى"فلسطين

المأساةعنوالفكريةوالنفسيةالفنيةالقوةبهذهيعبروندار"هيوها...اسرائيلخارجالىقليلةنسخ

فان،نفسهاالمحتلةالارضفي؟وأين...اد!ينيةتقدما!اوهي،الومالعربالقراءالىتقدمه"الاداب

تندثرلاالفلسطينيةالقضيةان:بساطةبكلمسعناههذاالقيمةمنغايةعلىوقوميةفنيةوثيقةالديوانبهذا

اشتعالا.تزدادبلالايلممرورمع.والخطورة

يكتبهالجيلالذيالعربيةالمقاومةشسعرالليناوررقىتسمخكيف:هوسؤالالذصنالىيتبادروقد

تقولتكاد،عاليةثوريةروحااسرائيلاًسوارداخل!طيحملالذيالشعرهذابنشرالاسرائيليةالسلطات

اسرائيلداخلواحدعربيمواطنسوىيبقلملوانهكوما!طأكرأئيلضدعنيناثورياتعبيرامنهسطركل

قضية،اللعادلةالقضيةالىيدعوالمواطنهذاقسظلورفاقهدرويشمقمودالشاعرانالحقيقة.؟.اسرائيل

صادقحارنبضمنفيهبماابشعرهذأوللعل.فلسطينيستفيدونكانوااسرائيلفيالعربيةالمقاومةشعراءمن

عربيمواطنولايبقلملوانه:ذلكمئاكثرللنا،قولالاسرالخطفيالقانونأوالالرالخطالنظامفيثغرةكلمن

الاحجلرتصرخفلسوف...اسرائيلاًسواًو!اخلواحدمواطنلكليسمحقانونفهناك،أنفسهمعنللتعبير

..ويافا.فيحيفلواًمواجاللشواطىءوالعصافيروالاشحأرخلالومن،رقابةدونالعامفيواحدةنشرهباصدار

.01لالأاعطاءالىتهدفالتيالقوانينمنوأمثالهنونالقلهذا

بهذهالتاريحلدوأن.تزويرلاصلمكىللعربهىرصىلرألضوفيالعربيتحركائيللازائفةديمقراطيةواجهة

مو-.-.رتفلتممكنةواحدةفرصةيتركونولا،المحتلةالارض

شعرعلى-الفنيةاللناحيةمن-الغاللبواًلاتجاه...لا

المحتلة،الارضفىالحدلدالعرىالحيلألناءلينالمقاومةدوويسمحموددواوينتصدووهكدا.طلاواعلىمنهم

س-..-...حىتصدرالدواوينهذهتكادولا،الشمعراءمنوغيره

علىيعتمدالذياللسعر،"الجديدالضعر"اًتجاههووقد.اصحابهلوتعتقلالاسرائيليةالسلطاتتصادرها

ثدخلأنوبدون.البيتمنوحدةبدلا؟اللتفعيلةأ)وحدةفييقفوالتى،بالذاتالجديدةالشعريةالحركةأثارت

،الجدررةاللشعريةالمدوسةهذهحولفنيةمثاكلفي،الالراررقيالسلطاتأعصاب،درويشمحمودطليعتها

عندآهلىلدرإسهلحاعلمهلدفىمحاهمعتهلهنلاحطمشلشعمافيالقومىالعربىالشعرنشربمنعاوامرفصدرت

.----باغلاقأوامرذلكبعدصدرتثم،العربيةالصحف
شعراًءمناللجديداللعربياللجيلىان:هوالمنناومةشعراء

واًلفبيةالفكريةاللحركاتعنمعزولاليسالمحتلةيلارضمحوددلشاعر"فلسطينمنعاشق"ديوانمقدمة(*)

خلقتقااللتيالحديديةالاسوارخارجاللعربيالوطندي3."*دابدار"عنقريباوسيصدر،ددويش
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فيالقن،العالمي؟لمستوىان.معاوعمقبساطة3فيعتهاأيوبينالمحتلةالارضفيالعرببينلتحول!سرائيل

طريه!هوالعالميةالبئفالطريق،الالعارمنلغزالهسشعراءالتقىفقدذلكومع.الخاوجمن،تيهيمقدنأثير

عاشم!هحعاانسم!انيةتجربةعنوالتعبيروالايمانلمليس!ماطةالذيالشعريالتياربهذا!لسطينفيالجديدالجيل

نحسهماهوكلهوهذا.متيقظووجدانبأمانةالفئانبهوأقصد...كلهالعربىالوطنفيوينتصريسودرأ

مرفانذلكاأحلومن،درويشمحمودنقرأونحنا!حعراءهؤلاءتأثركيفولكن.الجديدالشعرتيار

ففي...العالمالىالشعرهذانقدمأنعليناالواجب؟الاسوارخارجمناليهمالوافدالتياربهذا1السجناء

الشاعر،مأساةعنوجميلصادقتعبيرالشعرهذاالتيبالتطوراتوالعقليةالوجدانيةحياتهماتصلتثيف

...القلوبيمستعبيروهو...وأهلهوطنهومأساةنعرفهلاماذلك؟العربيوالفكرالعربيالادبفي..نحدث

القضيةعنشيئايسمعوالمالذينهولاءقلوبحتىهؤلاءالشعراءانهوحالأيعلىحدثالذيولكن،ندقة

الحزينة.الدمويةصفحاتهايعرفواولم،نفسهاالاخيردالسنواتفياسرائيلاسوارداخلظهرواألذين

بأنهتحسانساناتشبهدرويشىمحسمودو!ائدالعربيا!معرفيالفنيالتجديدحوكةمنحبزء!م

وذمتفجرحارفهو،معهلقاءأولمنذبقوةاليهيجذبكتياراتمنرائعاتيارايمثلونانهمجانبالى،اكاصرا

منروائحرائحةاوالغفلةمنذرةفيهليس،هائ!ةحيويةفيالشعراءهولاءيقفحيث..."المقاومةأدب.)

الشياةفيبالرغبةويمتلىء"ينتفض"انه.الفتورمرعه،يكتبونولا،عليهايتفرجونلا،المحنةقلب

داخلفيالمأساةهذهكانتسواء،المأساةمنوالتحررويقاومور...النارفىيعيثمونبل...الذاكرة

محمودشعرومذاق.مجتمعهواقعفيكانتائم،نفسسهالمهموعن،ينزفالذيدمهمعنشعرهمويكتبون

معا،والمرالحلو:اللاذعالانسانيبالذاقيذكرنيدرويش.معاوأملهم

الذيالفنانذلك،"ويتمانوالت"الاميركيللشاعرشعراءبينالقدمةفييقفدرويثرومحمود

الغضبمن..والتمردالحبمنعاصفةالشعرجعلفي،مسجونالانرهو.المحتلةعلسطينفيالمقاومة

يترددلاايمانلانه،الانبياءايملنيشبهالذيوالايمانألواركللتحطيماسرائولجانبمنجديدةمحاولة

ويتمانوالتكانلقد..اليأسيعرفولايهابولاالادبيةالمقاومةحركةمقدمقماوفي،العربيةالمقاومة

،شعرهتملأساحرةهادرةروحيةقوةصاحبشاعراوغيرهالنتمابالعربيئالشاعرهذليمثلهاالتيوالفكرية

يقو+لالتيأبياتهنقرأعندماالقوةبهذهنحسولعلنا.المحتاةالارضشعراءمن

فيها:تاريخفيقيمتهمترتفعشعراءالعادةفيوهناك

مزاميريمع...قوياالموسيقىمعآتيأنا"مستواهمكانلوحنىالنضاليةمواقفهمبفضلبلادهم

أعزفبل،فقطللمظافرينأناشيديدعزفلاانا.وطبوليليسدرويشمحمودولكن.القيمةومحدودرديئاالفني

الروحبمفسالعاركنخسراننا.والمقهورينللقتلىأيضاجانبالىالفنيةبالاصيالةيمتازشلعرفهو،هولاءمن

...فشلواللذينمرحىفألف.المعاركبهانكسبالتيوجرحهوماساتهوطنه:فلسطينلقضيةالمطلقولائه

همغرقواللذين...البحرفيمراكبهمغرقتللذين.معاوفنهقضيتهترفعهشاعرانه.الكبير

."البحرفياأنفسهمذات،ضخمةشاعريةدرويشمحمودوشاعرية

أيضا:يقولالذيهوويتمالئووالتصالح"فنينسيج"وشعره،خصبانسانيمذاق

خاهـدونكلهم...وصديقهالشعبرفيقأنا".محمودكانهناومن،"عالميانسيجا"يكونلانتماما

أعرفأناولكن.خالدونهمكميعرفونلاانهم.مثليالىنترجمهماأريمكنناالذينالشعراءأصلحمندرويش

فدحب....اناأما.وممتلكاتهنفسهيحبانسانفكلفيلشعرهمحقيقيةا!ستجابةونضمن،عالميةلغةأي

أحب..النساءيعشقونوالذينفتياناكانواألذينهولاءقصائدتكونوسوف...عربيةغيرانسمانيةبيئةي

...يهانأنالانسانرؤلمكميشعرالذيالابيالرجلالألس!لةواقععنبالحياةنابضاعالمياتعبيرادرويش

..الامهاتأحب...والعانس...الحلوةالحبيبةأحب.الفلسطينية

والعيونابتسمتالتىالشفاهاحب...الامهاتوأمهاتالعالميةقضيةمنأهونالكلماتهذهبمثلولست

يلدونوالذينالاطفالأحب...الدمعذرفتالتيمثلشابفنانأيالي!هايصلأنيمكنبحيث،الادبفي

."...الاطفالحياتهبدايةفي-الامراخر-زالما،درويشمحمود

هيالهادرةالشاملةالانسانيةالروحيةالقوةهذهالحديثاطلقلا،أحرىناجبةمن،انميكما،الفنية

العربيوشاعرنا...رشعرهويتمانوالتقلبتملأالتي..القوميةالعاطفةبابمندرويشمحمودشعرعالميةعن

هذهمنشرارةيحملدرويشمحمودالجريحالفلسطينيتعبيراالفنيكونأنهوبالعالميةأعنيهماأنفالحقيقة

،حارانه...معاوشعرهقلبهفىالروحيةالقوةأيفيالانسانيحسهاأنيمكنقضيةعنمخلصاصنادقا

يعرفلاوهو...والحياةالناسنحو.العواطفملتهبشحعزفييتجسدماهووهذا...الارضفوقمكان

معربهةفارسلانه،الروحمنالخاليةالعاردةالتأملاتيعثركبيرةلقضيةواخلاصصدق:درويشمحمود
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لنعرلث...والهزيمةالبست!اوزعلىوالاصراربالجرحويدخل،للخطرصدرهويعرض،شملاحهلشهرانسانية

مصمودشاعريةعلىأدقثبصودةنتعرفحنىاللقاءهذاوايمانوحبحنانمنيملكمابكلالمعاركهذهمثل

."فلسطينمنعاشق"ديوانهخلالمندرويش.يرمعهاوهويحاربالتيبالراية

سروت"هوالشاعرهذاعالمفيماواعذبأجملانثعرمعالاولاللقاءمنذبهنحسماهوهذا

نا.قصائدهبناءعلىتنعكسالتيالخاصة"الانسانيةنحاولأوالشعرهذانتاملانقبل،درويشمحمود

فيهاتختل!بطريقةرالاشصاءالناسيرىدروللشى!مودالعاطمةهذهومثل.الفنية5اسرارومعرفةدراسته

حبيبته،عنيتحدثواحدةقصيدهففي.ا!طصركلسكطاتمنسقطةالىالفنانتعرضقدالساخنةالحارة

الحبيبةهذهنجدل!سهاا!!دذمناخرهـطحرفي،الجوفاءالفنيةوالضوضاءالخمطابة:هىالشعريالفن

!بثم،الوفىهومختلفمعنىالىخولتقدايمانهوأصاول،كفناندرويشمحموداصالهولكن

والحمريةوالوطنفالحبوهكذا...آوأأختالىالحبيبة.الخطيرةالفيةالسقطةتلكمنتماماتحميالهبفضيته

الهلالاختلاهـ،تمامببعضهاتختلطمعانكلهاوالطبيصةعلىحنىيقفولاالخطابةهاويةمنيقتربلا!هو

عاطفةخلالمنوطنهيرىفالشاعر،متشسايهةملاهـحذاتويظل.كاملةسيطرةفنهغلىمسيطرالظلبل،حا!تها

..الاعومةعاطفةخلاعلمنأرضهويرى،الشفافةا!ب.معاوصدقهبأصالتهقلوبناعلىمسيطراذلكأجلمن

فيشعرههناك...موجودةتعدلمالاشياءبينالحدودلمحيالسائدةالنغمةتلكعلىيردعندمامثلافهو

الامتزاجمننوع.بة."الوجودوحدة"مننوعانتحلولوالتيالاسرائيليةوالدعايةالاسراليليالادب

الكل":القدماءالمصريونيسميهكانماظلفيوالذوبانبنترهمعموماوالعرب،همجيادعربيان:للعالمتدول

والعانيالصوربينالكاملالامتزاجوهذا،((واحدفيعلىدرويشمحموديردعندما...الثانيةالدرجهمن

اجملعلىيتحققوالذيللعالمدرويشمحمودرؤيةفيأعماقهمنينتفضفانه"الظالةالدعائيةالنغمة"تلك

نظامأوترتيببدونيحدث...شعرهفيصورة:الانسانيةالعربيةتجربتهوأعماق

مع4يضيعلاكا،رقيقةشفافةبصورةيتمكانوان،دقيقعرب!نعم

قصيدةفهليسمت،الفحسبدةمحالمفييعشوهوالانسان.نخجلولا

رنج!رقيتىكل!شرقعالمهيب!،معتماعالادرويشمحمودالمنجلقبضةنميسككيفلعر!و

الرؤيةهذهمنءورشبب.5ورؤاعناصرهاختلا!-الاعزليقاوموكيف

كاملامزجاالاشياءبينتمزجالتيالمتميزةالانسانيةالعصربم!المصئعنيئيكيفوتعرف

فمهالوقائعتغيب(لمحلما"درويثىمح!ودقصيدةتبدووالمنزل

انناعلى.حدودبلاطليقاالانسانليصبح،والحواسومس!تتنم!في

...الحلممننوعينبينكاملةتفرقةهنانفرقا!يجبومدرسة

الواقعمنالهروبعلىالمبني"الحلم"هوالاولالنوعوقنبلة

الانسماريختزنهعما3ننفيساالحلميكونحيث،للحيوصاروخا

...مخنوقةوممثاعرمشاكلمناليوميةحياتهفيوموشقى

ضعف!النهايةفيوهو.الهروبمننوعهوهناوالحلمالاشعارأجملونكتب

علروالهاربالانسانان...الواقعمواجهةعنوعجؤ:أخرىقصيدهفييقولثم

عدالعاجزالرومانسيالهمفلىالانسانهوالححورةهذهمشانقمامنش!ئع

يكوزالعادهوفي،الصعبئوتجاربهاالحياةأعب،ءمواجهةوهاضيئاطضرظصلبأىومن

الذيالفنويكون،معتماقاتماالاحلاممنالنوعهذااكعودللعدسلالم

أهـ،.كذلكمعتماقاتماالاحلامهذهمثلعنيعبررضوانيا:فص!محثم

فيضوعلىيقومالذيالحلمفهوالاحلاممنالثانيالنوعالمقصودبابكافتح

،الانسانيقظةتعملأالتيالكبيرذالحيةالمشاعرمنوالاستعدادوالثقةبالتفاؤلالمليئةالعاطفةبهذه

تفيضرالمشاعرهذهان...كاملةسيطرةعليهوتسيطرلهايتعرضالتيالكثيرةألجراحعلىوالصبرللنضال

الانسمانيقظةعن-وحيويتهاغناهالشدة-يوانس4ثالحارةالقويةالعاطفةهذهبمثل...العربي

ال!امهو،الاحلامصنالخوعوهذا...أحلامهفتملأالعرببقيةمعيعيشهاالشيساةالوقمائعدرويشمحمود

الواقع،فيكبراندماجعنتعبيروهو:وقوذوحيويةللانسانالصمهيولةتريدحيث،السرائيلحدودداخل

معا.الباطنوعقلهالانسحانوعيبجنالامتزاجعلىودليلوقدرتهوتراثهبنفسهشيءكلوقبلأولايكفرأزالعربي

ح!ل!و.الهائلالشعورفيصعلىالمبنيالحلموهذا.الحضارةفيالممثاركأعلى

هذأ...قثالونفسفيقصيدتهوهودرويث!محمودثح!،الشاعرمعآ!ابرأاللقاءهذاولنترك...

انكساو"درويحثىمحمودعندلنايفسرالحلممنالنوعوالاعتزازوالحرارةالسحرمندوامةالىقصائدهتخطفنا
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أيتامك-ثييبالفسمب!بلحبلمحلىمعقهيصلحالعادىالمنطقلاقةقحساثدهفيالعادي"المنطتى

التنوارعفي00.الواقدفيرأيتكيصلحلاونقشه،والنتائجالمقدماتذاتالباردةللوقلئع

الشمسدمفي...الزرائبفيالفنارمثحماعرنملأالتيالغامرةالكبيرةالروحيةللتجارب

وا!ؤسىاليتمأ!كائيفيرأيتكواندلت.جميعاوحواسهوأحلامهيقظتهعلىونسيطر

والرمل!البحرطحملءرأيتكفانماشيءعلىعندهالخاصة"الانسانيةالرؤية"هذه

كالفلكلاطفال....كالاوضجميلةوكنتفبم؟وعلطفياعقلياوطنهبفضيةامتلائهعلىتدل

وأغس:بجرحهالوطنهذايرىانه..معاوالخيالالواقع

مئديلاأخيطسوفالعينر!شمن...والهـطبيعةوالأمالحبيبةفي...شيءكلفيالكبير

لعينيك.شعرافوقهوأنقتنيفىالرطنهذايرىهوبل،العينعلمهتقعملكلفي

لرتيلاذابفقاداألسقيهحينواسماوفيالعذابفي...الخاصةالنفسيةأحوالهجميع

ألايكعرائسيمد.السواءعلىالسعادة

والفل:الشهداءمناغلىجملةسأثنبهذهتواجهنا"فلسطينمنعاشق"قصيدتهفي7

."تزلوللم...كانتفلسمطبشبة))ولكننا،حبيبتهعنيتحدثفالشاعر:"الخاصةالرؤية"

وأفكار،رؤىمنالمقظعهذافيمانناقشانوقبلثم،الوطنالىالحبيبةمنينتقلانهنشعرماسرعان

ينسمجالتيالجزئيةالصورتلكالىنلتفتأننستطيعشيءوالوطنشيءالحبيبةاننحسفلا،بينهمايوحد

،الايتامثياب،الغسيلحبل...قصيدتهالشاعرمنها:حبيبتهمخاطباالقصيدةأولفييقولانه...اخر

ديكورا"لناتبنيالتيالصورهذه...الزرائب،المواقدالقلبفيشوكأعيونك

الشاعرأعطىوقد،اصيلةشعبيةلبيئةبديعا"سعرياوأعيدها...توجعفي

الصورفتحركت...كاملينونبضاحياةاللصورةهذهالرحمنأحميهاو

الثعرفيبالايحاءملآنةانسانيةلوحةلتعطيناجمودهامنأ!ا...والاوجاعالملميلوواءواغمد!ا

الجميل.المصأبيحضوءجرحهاهعشعل

بصورهالشعريةالجميلالحديثهذا:نتساءللكننا!طحاضريويجعل

-54الصفحةعلىالتتمة-روحيمنعلياعز

بالعينالعينلفاءفي،حينبعد،وأنسى

اثئين،البابوراء،كنامرة؟نا

الشهرهذاصدرمحزونحبوهو...الحبعنحديثهذا

،ومجروحمحزونوطنايفيحبكلشأن،ومجروح

الىتتحول-الحزينالحبهذامثلفي-فالعيون

وهي"واعبدها...توجعني...القلبفيشوكةلأ

لللوأع!اشقبالعلى.نخطرانيمكنلاولكنها،رائعةصورة

ظلفيويعيثىورديةأحلامايحلمالبالخاليرومانسي

!مريرىعاشقانه...اجتماعيةولسلامةنفسميةلشلامة

.ص-ص،الكبيروبهمه،ب!سرمانهيذكرهماحبيبتهعيونفي

...عاديغيرعماشقانه...العظيمةوم!ىؤوليته

!تررنتاوفياالخاصةبظروفهالعالضقهذاولكن.فلسطينمنعاشق

عاشق،الامريةنهلفيانهينسىلاالخاصةؤأحزانه

العظمحلالص!ادفىللدكتور!لىمثل-اال!بيبانويصبح،ويتذوقه،الهوىيفهم

يكونالمكأنهما...واحداشيئا-صادقينعاشقين

العشاقانيثبتالطرافةبمنتهىكتاب.وهيهو...اثنين:مايومفي

فاسقعن!حقيقتهمفيكانواالعذريينومالرعانالحمبيبةعنالعاطفيالحديثهذاولكن

ليستالحبيبةفهذه،آخرششاوراء5انلنحسىيختفي

.تكونقداو...نفسهافلسطينهيوانما،عاديةفتاة

قيامادزار!شوراتبرؤياالممتلئتينعينيهفيتتحولثمعاديةفتاةالاملفي

0625عي.ببعدمحموديقولوهنا...نفسهـافلسطينالىبلاده

بيروت:الحزينةالعاطفيةمقدمته

اللغارعند،الكهفبابعندوأيتك
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-الويمتمجذىالأح.بر..".-------------------------/.-/-

ائدوىب!عم!هطبحتل!ل!هلنالمب!يفيننانكاأفلسطينمنعاشق!يفسدرمعمود

أم!،وأكياسالطجبنتهبواخواببمالزبت،يا!س6الصفحةالمنشورعلى-تتمة
الغشب!هاتي!الحقلبقولفي

جأئعوناناكي!حسيححى!سسهحى-

الحميمةالث!عبيةالحورةتلكتثدناأخرىمردولاانه؟الفنانبهيتوجهلمن...بالحياةألنابضةالحية

الذىانتوهمناوتكاد،نفوسنافيظلالهاتسالت!حرر!هورل،عاديفلسطينيعاشقحدللثلشىشك

!طينيمواطنهوبل،بشاعرلشىالشعرهذايقولطالى!ليى،شهالفلمطينوعاشق،قلسطينمنعاشق

.و!جار!4..كلرؤاهووجدانهبقابهلنايحكيملهمشصبياو،ساددة!ا!ر!ةيناب!اكلهاالقويةالصورةهده

الحقل،وبقشول،الطحينواكسياس،الؤيتفخوأبراأ!لو"ا!طرب"ذ!كنلاح!ولعلنا...عاديةحبيبة

ابنالشعبوبهامعهايعيشالتيالصورهى،!للصثسب!برموش!طرزوهوالساعرسنةيعبرالذيالعميق

ارهـور!ذهيتناولىدرويشمحمود!ووها،العاديويم...كا!ت!طينية"عليها!ا!ةالجملةتلك

رائع.جميلشعوالىفيحيلهاالسمحريةبيدهعبارةحوليتركزكلهطربهاننحسنكادبل..."تزل

البلاغدنظرفىالشعبيةالصورهذهكانتولقد"ا!وهـ-!قي"صفةفيفالالتمرار..."تزللم"

البلاغةانححاربعضلظروفيبل،القديمةالتقليديةبالذاتالصفةهذهلان.بريشجبوي!ب!يبهجهماهو

!طر!ور!ايخرجهوللةهـحموغ!رصو*إ،ةا!عر!ا!اعرولذلك...ولزولتختسفيأنلهاالمطلوبهي

-دروءدو...فيويفتحويسعدهيثيرهماوالستمرارهابقائهافييجد

والشعربالسحرمليئاجميلاحيافناويعتصرهاجديد.كلهللامالهباباوجدانه

والعذورء.درويىمحمودعندوالحبيبةالوطنبينالمزجهذا

الابماتهذهفيالابمتكونهل.ايضاهناونتمحاءلويحلق،الفنيةلتجاربهوخصباحلواعاطفيانفس!ايعطي

انهمأ؟الوطنهيالامهذهانام...ةالصادالامهيتتحولوالذي،الحيةبالرؤىالممثحوتالمضيءالحلمهذا

نابل...واحدةكآىسفيذائبان،ممخزجان،معا،بالوطنيةالحبفيمتزجدهـويسمحمودقصيدةاليه

الانمصورةالىمنهاالوطنصورةالىأقربهناالصورةباستطاغةللعودولا،الوطنبصورةالفتاذصورةوتمتزج

يخضعونوالحبيبةوالامفا)وطن،وهكذا...الحقيقيةالحبوعاطفةفتاةنحوالحبعاطفةبينيفرقاًنأحد

الكل":قانونانه،ورؤكدهالمحنةتخلقهلقانونجميعا.ووطنأرضنحو

،المرةالتجربةلنفسمعرضشيءفكل..."واحدفيتختل!الذيالخصبالحلوالنغمنفسىنجدولعلنا

هـذهظلفيفرقولا...والخطرالحرمانولنفسمسندرويثىمحمودقولفيبالوطنيةالعاطفةفيه

ارضمنجزءواي،أموأي،حبيبةأيبينالظروف:"الاسيرأغاني"قصيدته

الوطن.اللحبيبةعيوىيامعلقة

ألاخت:علىينالبق،والامالحبيبةعلىينطبقومالورحيلصهلي

لسرساتفانه،أختهعنيحدثناعندمادرويشمح!مودانميفلننينمنتكسر

فىمجسداوطنهويتصور،الحقيقيةالاختيخسىمايمانيتعلمسألا

...وجههاوفيالاخ!تهذهشخصية:اثتنينأسمير

ي!هرل"غزالااهديها":بعنوانلهقصيدةفيوح!بتيأنتجئاحاي

أخته:عنهناوالحديث...الغرسةالضفافخلفتئامحمان

وصامصلىأجلهامنابي.توأميينهكذا،احبكما

ويلاغريقالهندبأرضوجطبمن،والحريةالحببينكامل!ذوبانامتزاجانه

رجليهاو!اررا!ماالها...حريةوالحبحبهنافالحرية،والوطنيةالعاطفة

التوقينئمدأجيالا...الييدفيلاجلهاوبعالشاعريحدثناعندماالانمسايةالرؤيةبنفسىنلتقيونحن

صهاتحتوأقسمتقفزحتىالامصورةمننقتربنكادلااننا...امهعن

بالمفوقالخالققيناعةيمينانتظارفي"قصيدتهفي...الوطنصورذأمامنا

ائسهرمععمنيفياليقظةفتطم،تئام:يقول"العائدين

عينيهانعاسوعبدأناالريبعفائيا!غصونتقتحم،تشيقالريرءأحبا.بيأصوات

والحجر،والرملالحصىوصوفيعائدونانا...أم!امالباباتنظريامئايا-

رجليهاوظل،كالملادلتلعب،ساعبل!ميتخيلونكمالازمانهذا
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بالثامحرمليئة،عاطف!يةأل!رةتبدودرويثىصحمودللمطرالارضءصلاة،-الدئياثو

يسيطرجارفحبظلفيتعيهـنىإنها...النبيلةالكبيرةكاملاامتزاجاالاختصورةتمتزجأيضاهنا

الابياتهذهنقرأأنولكفئ،كاملةسيطرةأفرادهاعلىوكل،الحبهذاكلتحتاجالتيفالاخت...بالوطن

لامه:الشاءرحبتصورالتيأجلهامنوالتي...الحنانهذاوكل،الحمايةهذه

أ!مبمخبزالىأحنهذه...والحجروللحصىالرملفيالشاعريتصو!

أ!يوقهوةنفسىفىووطنهدرويشمحمودأختهي،الاخت

أمبمند.الوقت

الطفولةفيوتكيرهذاجانبالى،درويشمحمودشعروفي

يومصدرعلىيوماظاهرة،المختلفةالمعانيبينوالذوبانوالامتزاجالتوحيد

لانيعمريمروأعش!قهذه...الارتبأطاشدالاولىبالظاهرةترتبطاخري

مبناًدإاح!عاسا"بالاسرة"الاحساسهيالحبديدةالظاهرة

أصيدبمنأنزالذيالخطرلمواجهةالدوامعلىمتحفزا،متيقظاعاطفيا

التصوفمننوعبل،عميقجارفحبهذا"الاسرة"تجربةان...لحظةكلفيالشاعريتوقعه

هذهكعثلالشاعرعلىينكرأنيستطيعومن،والعبادةوهي،فذةروحيةتجربةهيدرويشمحمودشعرفي

كراهيةعليهينكرانيستطيعمن.؟.العاطفيةالعبادةالتجاربوأبرزأعمقمن.نبدو-شعرهفيتظهركما-

مدالنوعهذاان.؟."أمهدمعمنيخجللانهت)/الموان!،.الجديدالعربيشعرناعنهاعبرالتيالروحية

في،درويشمحموديصورهالذيالجارفالحبيشحدثفهو.الشاعروجدانفيالحضوردائمةتجربة

هو،الفلسطينيةالعائلةعواطف!يأوالخاصةعواطفهبهذهـيتصلمماوكل،وأختهوجدهوأبيهامهعنكثيرا

...الجرحودواءوالعودةالالتئامالىالطريقوحده.وعاطفيامادياالاسرةمنهانتكونالتيالبمثريةالعناصر

هو،لاوزوري!ايزيسحب،لأمهالكبيرالجارففحبه.؟.درويثىمحمودعند-الاسرةمعنىهوماولكن

وغذاء،للنضالغذأءليكونمنهبدلاالحبمننوعتدورهل؟المحدودالضيقالمعنىذلكعلىتقتصرمل

شعبأصابمااصابهشعبقضية!ثللقضحةمااولان؟المألوفةالبسيمطةالعائليةالصورحدودفي

تعويضهوالعنيفالجارفالح!بهذاان.فلس!طينانههو،درويث!محمودشعرفي"الالمرة"معنىيؤديه

وشعبفلسطينضدالجارفةالغراهيةلحىوردالىيحتاجشعوروهو،بالانتماءالفنانشعوريغذي

كيانيجسدهاالتيالكراهيةهذه...فلسطينفييعيشغربيأيوعند،عندهدائمةمستمرةتغذية

اصائيل.للعربماكليقظعانيريدالذيالالرائيليالارهابظل

حولتدورمحددةعاطفيةمعانينجدنكادانناعلىجذورءمنفالمقطوع...جذورمنلسرائيلداخلفي

بالاضافة،درويثىمحمودشعرفيوالاختوالابالامولاندمبلاالجديدالمجتمعفيويذوبينتهيأنيمكن

الارضبمعنىامتزاجهممندائماالشاعرؤكدهماا"لىفييسمتحفردرويشمحمودفانهناومن،مقاومة

نامنشعرهفيبهيوحيماالىوبالاضافة،وللوطنالىينتميانهلهوي؟كديذكرهماكلمالدولعلىشعرء

مننوعهوانماالجدوحتىوالاختوالابالامذكر!قطوعانباتاولا،هائماشبحاليسىوانه،اصيلةجذور

مصىللشاعريؤكدالذيالعاطفيوالتجميعالتركيز.الصحراءرمالفيبهومطقى

وتحرمهالانتماءهذامنتجردهأنتريدبيئةفي،الانتماءممزو--!ةالمرةهيدرويشمحمودعندوالاسرة

محددةمعانينجدفانناكلههذاالىبالاضافة...منهتحدثعاالتياوزوريسبجثةأشبهوهي،تلتئمأنتحاول

محموداليهايشحيرالتىالبشريةللعناصرمحددةشبهاوالشرالهبيدتمزقتانهاالقديمةالصريةالاساطير

مثلصامتةقصائدهفيفالام...لثعرهفيدرويشوهيتبكيظلتالوفيةايزيسولكن..."ست"

تملكولكنها،!رالن!اتفبالدموعتكلمتان،للارض،الجثةمنالبعمرةالاجزأءتعيداناستطاعتحتىتناضل

سقطربعن:الاخرينمحلىلهاحدودلاعاطفبةسيطرةاوزوريىجس!د،المزقالجسدالىالروحتعيدوأن

عاطفةتثيرالتيهيوالاخت.وضعفهاوحزظصمتهـاهي،درويشمحمودعنهايحدثناكماوالاسرة؟العزيز

متحمايتهافيال!ارةوالرغبةالحنانعاطفة،خاصةلهحصدموعالنمعرهيبدوالذي،الممزقالجسدهذا

يقوللهقصيدةففي.جرحايمنووقايتها،مكروهايونعودالحياةفيهتدبأنأجلمنونضالاعليهوبكاء

الحمايةعواطفكلنفسهفيتتثيرالتياختهعن،دلمع"هيتمزقتالتيالاسرةوفكرة.الروحاليه

ويديهاونفسهاوجههاعنالاذندوردوالحنانفدسطينفشعب...فلسطينلمأسلةوعميقحلو"فني

غد!االىدرببمعلى،أيا!!تن!وللثحريرومحاودة،تمزقتأسرةهوللشاعرالوجدانيةالرؤيةفي

أ؟!ولحريروالرجوعالعودةمحاولةهيالالرةافرادبينالالتئام

لاسع!االقيماالمجدعصييرمنوأشهىيصورهاكماوالالرة.فلسطيننحعبأقرادبينوالتوحد
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.5القحبدختا.مفييقؤلىتمالداميمطفولننيروابطفوتنهافي.،أتسى

:مرةقالوأجممايدهامنوالح!بالرضاكالعضا!بروآننرب

وطنلهمااًلذنظفيالابممنىعنوبحثنا،وأمهاخته،تركهواذا

صر!الترىفي*ماالحكمةتمثلحيةنأطقةصورةعندهالاب!جدنا،شعره

ا!سمفر!نونهائي...ارض!الىالشاعرتشدالتيوعي،والترالتوألاضي

صسوت-،الاصيلالعميقألصوتهذاخلالىومرالعذابذ)كمنيهربأويبتعدألاعليهوتفرضو)هله

-،الما!ةآرضفيجديدمنبورهادفتىزرع،الاب!تهوالابان...الارضهؤهفوثيعانيهالذي

غيرووطناوحرية!صراا!!دددالزرعيثمرأنفياأمدلاالملسطينيةالارضعلىعانخستالتيتلك،الراحلةالاجيال

ممز!ة.ولاهـجرو!ةغيرهـةوأسرةينحدمحمودقصائدمنوراء-يتكلمهناوالاب.جيلبعدجيلا

..:ء..تآ"-..ء.بحقيقةالكاملةالمعرفةيملك!هو-الشمفافةدرويثى سجاعهدبيهصول!ليرل!المنماعرويحند

هـلمىوال-،اًلارضفيا!!اءومواصلة،الاستمرارايضاوهو...أحدلهيروهاولمعاشهافقد،المأساة

وقوةالابصوتالحاحعلىبناء،فانهولذلك،الاشواكهـ،فكلفوقدينيةثقة.نكون.نكادظكاملةتقةيملك

وتحملبهترحلأنتريدنجاةسفينةآيفهضير،تأثيره..بدلا:ألارضننديةثقة"واقعيةرؤىأوعقلية

بفضلأحمرلقد...الطوفانمنالفردىالخلاصاليه.تعودانبدلا

مواج!ه!"فيهئيفمانالطومنالنجاةانأبيهصوتعندماجصداصفيرادرويشظمحمودجيلكانربما

:فمانالطويدركلمولكنهحدنظمابضجهيجفأحسالكارثةوقعت

م!!يا.شيءكلوعرف!شيءكلواىفقدابوهاما،معناه

زيتونغصنهبديايضلدرويشمحمودشعرفيالابدورويظهر

حمامة...ووالدتيتنتابالتيالنفسيةالحالاتمنغددعلىأصيلكرد

جثةصنعئاانماحالة:الحالات5هداهمومنصعليهوتسيطرالشاعر

الفمامةصاديقفهايتهاكا!ت-يصلفعندما...مابطريغةالهبمدعلىواللهفةالضثيق

!ح!يارردظعلاانهتينراءى،أحيانااليأسحافةالىالساغر

بئاترحللا...وتضنيهتعذبهالتيالارضهذهفيوامثالههوالبقاء

ل!لامةهناالمماتانوجذوراخرم!انعقلخقسه.ويب!ثيتركهاأنبدلاس

أرصبعيوتعيشلاجذو!اناتسربانبعد،الفرديالخلاصعنيبححثانه.آخرى

نجب!امة...أرضبمولتكنيظنقبلمنالشعاعروكان،قهميتهانتحمارفيشكاليه

،الطو!انمواجهةفي،الارضعلىاذنفالوتطسرهنا..كلهالوطنخلاصفيالفرديخلاصهان

.والهروبرالسفروالابتعادالرحيلمنأهونضوءشعاعهوالابان.واثقاعميقا:ألابصوت

وأهلهشعبهانها:درولثرمحموداسرةهيهذهةفتاهيناديوالاب.واليأسالشكظلامفيشمعةاو

الروحمةالقوةوهي،وحماسهحبهوحرارةنضالهوسرءلىصابكاحمل،والتراببالارضتمسك،ترحللا

البسبهانر5لمابأرضهيتمكأنالىتدعوهالتيانصرتمعذاببعدهماعذاباأيوبتحملفلقد،كتفيك

والاملوالارضا!فيةيتركانالىيدفعهانوأولثكالابان.ياسهوعلىنفسهعلىانتصرعندماعدوهعلى

حبه-!ا.والهجرةالرحلةفيالراغباحزيناالفتىيعيدالذيهو

كشصردبحموعةنلتقىدرويشمحموقشعروفي.الثابتةجذورهالى

فهذا،ادليبرمز:تكراراوأكثرهاأهمهاالرموزمنهذاعندرويثىمحموديكشف"أجم!"!يدةفي

وللشاعر،درويثرمحمودقصائدمعظمفييظهرالرمزاتس!بمنلجيلهبالنسبةالاب،يقومالذيالدور

:شكولااهمها،برةو!كريةؤرومبرراتذ!نفي:8،!امألسماةبعدالحياةعلىعيناهتفتحتالذي

ارضهيوفلسطين.فلس!طبنارضعلىيعجشانهالقمرعنطرفاغص

أرادالذيبالحمليبالمسيحمأساةاقترنتوقد.المسيحالترابيحفروانحئى

بفلسطيتيقترنفالصليب،عليهيصلبوهأنالعهودمطربلالسم!اءوصالى

لانالمج!د،المعاصرةبفلسطينايضايقترنوهو،القديمةا!سفرعنونهافي

ويقضوافيهاشيءوكلفلسطينيصلبواانيريدون:نفسهاالقصيدةفيويقوأظ

الم،دساةهذهفييعيشثاعرحقومنظأهلهاوعلىعليهافرقالوأجمب

لمحاولاتومواطنوهواهلههويتعرضحيث،يوممةحياة:حجرمحلىصلىحعن

عنماساتهيعبرأنحقهمن...رحمةبلايومكلالصلبالقمرعنطرفاغض

ماالىاليدانهذافينشيرأنويكفي.الصليببرمزوالسفر...البحرواحشر
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ضبيبيمحنيوماأنزلالمدتدإخيلفيالعربلعزكمحاولةمناتيهودبهيفوم

...!ىالعربيةالاحم!اءيحجطسونمهم،كريمهعتهيربطريقة

!؟عاوي...حافياأعودك!ف،خاصةس!سكريةقوانينعليهمويطبقوناشهـائكةابالاسلاك

درويشر-محمودلثعرفيالصليبصورةوليستنفسهاالاحياءهذهوفي،أحطئهممغادرذمنويمنعو!م

منمحدودمحددعلىاو،اقطرةهذه!لىقاصرةوماألخلصةومحلاتهمالخاصةمدارسهمللعربيكون

معظموتملأو!انهعلىتيطرصورةولكنها،ق!ائده!انتاكيالاسلوبهوهذاانو-الغريب.ذ-لكالى

.أ-ماره:وهكذا،لليهودمعاملتهافياليهتدب4الالانبادأزية

:نقولأنالاعرهذاصورةاكتمالمنولعلليطبقوهاالنازيةوالالىهابالتعذيبأسماليبا)مهودنقل

صا-لمبو"روص،لشت...مقاتلةدينيةبروحيتحركانه.للارهابحقيقيونتلاميذيذلكوهم،للغر-بمعاملتهمفي

بينالمعاركوخالقالاديانيينالخلافاشعالعلىتقومص،علىالدموعوذرفواذلكعكسىادحكوامهماالنازى

ططةادعادةفيالاديانتكونت،الاديانهؤهأ!ل"الماركنات"ملاينواستنزفواالنازيةاضطهاد!نأصابهم

الحروبفيحدثكماو!،ديةعمليةأخرىلمصا)ح.الاضطهادصذاحمنقهعو!طالالمانحدمن

جبوشكانتفلقد.والمسلمينالعربضدالصليبيةولاثعالميرصز!و!،لكلعلىالصليبورمز

ا!ما!سبتريداسشعماريةجيوشاالواقعفيالصليبيينأر:هيواحدةحالةفيالاالرمزهذانستنكرأنيمكق

..لل!تغطيةرالتمويهالاالدينرايةفع.نرتثنولمثوالغنائمالترديديصجردعلىمبنيامفتعلامصطنعارمزايكون

صاجيةروحادروتىمحمودعندالدينيةالروحليستالشعراءبعضعندقعلاظهرماهووهذا...والتقليد

روحهيالدينيةروحهولكنثدينضدلدينمتعصبةاححليبارمزيصطنعونكانواحيث،المعاصرينالعرب

لمفسيرمحاولةشحعوهفينجدولذللث،شفافةانسانيةالسخطىيثيرافتعالاذلكوكان،مناسبةوبدونبمما!بة

)عدالمسيحلم!اناعىيقولفهو.نضالياتفسيراالدينالصليبرمزفشحتخدمدرويثرمحموداما.والضيق

51شكوالمسيحعلىالشاعرعرضأنرمزان...موضعهوفيصحيحافنيااستخداما

الينر!أيهاأمأما...لكمأقولساةطتبررهرمزهوالثابالشحاعرهذأعندالصجب

التقدمودعودألىدعوذهىوجدانهفيفالمسيحية.بالذاتالوطنهداانويبرره.الوطنوملاةالشاعر

...!لاالكبيردألالاموجسهفيوالوقوفالنضالىالىأيمنأكثرألصليبصورذوالوجدانالعقلالىيستدعي

أحملجعتوانماا،رضلهذهسلامااأحملجئتما.اخرىانسحانيةاووطنيةتجربةايمنواكثراخروطن

يقدكل*نفحمهالمناضلالتفسيروهذا."الظلمعلىسيفيعليهصلبتقدللمسيحمعداكانالذيالصليبان

!حتوجامحمدلسانعلىيقولىفهو،للاسلامالشاغر:المسيحأعداءأيضاهم.ذلكفعلواوالذين،فلسط!ن

والمقاومة:نجالنضالالمليءوتاريخهرلح!الته.اليهود

والسحجاناالسجنتحذالجيلمنشعراءخمسةاًحديعتبودرويشومحمود

الايمان!وةفطنفدحسنواالصليبرمزاستخدمواالجديدالعربي

الحنظلمرارةتديبوصلاح.وأدونيس،السيابشاكربدر:وهماستخدامه

فيوهويستحقكب!رشاعردرويشمحمودانمحمودوأخيرا...حاويوخليل،الصبورعبد

المرائيللممجونأحدفيالحياةالاميعانياليوممحنتهأقربهودرويشمحموداناعتقاديوفي.درويشر

انوفضمقاتلانه.كبيردويذاتقضيةمنهنجعلأنالاقناعالى-ومأساتهتجربتهبحكم-جميعاهوء

هـطثوأان:با!حيورةورلميءوهو،!اد!ةرساولو!احبيتصلوماالصليبرمزيستخدمعندماوالوجدانيئالفني

فب،لالهامالوعيعنغابوانثبروحهثائرفهوجسده،الرأسعلىالشوكتاج:المعروفةالحسورذبقيةمنبه

لانهرلىالبيعتريهأنالنادرومان.كفاحهيكونوالاحلامهـث!درويثنطمحمودلانوذلك.الطثينفيوالساصجمر

ذلكيفعلوالذي،النضالترأثمنجزءانفسهجعلالصلى-بلأساةمعادلةمأساةوهى،حق،كبيرةمأساة

هـنمناض-ل!نواحدانهدائمايشعرفهو،اليأسيخشىلا.اليدينفيوالمسامبرالشوكوتيجان

مناضىلادبفآو.العاصرعالمنافيالارضيملأوناخرينمسنصدى"قحسيد.نهفيدرويثرمحمودممقواً

ول-لى.سجينآولطنفسمهنظرفهـجأهوفلش!،لسبقوهالريتورعابةمن:،(الخاهـ!ة

بالقفاهددوهلووحنى...للتعذيبتعرضمنأول؟لصدىجاء

الروحهذهومثل.شهيدأوللست:لنفسهيقولفانهالنارلحىمصلوباوكنت

لولوزؤكدالحقيقحيقالشهداءمستوىالىالمناضل.نرفعت!فنبملا:للاهـبانأقول

ات"فيوتقته،الكبيرهـ.نفاؤلهقضميضلمهعدالةولغيرهللدارأرجمفربما

ن!ويتحررالشاعرينطلقإتالاالعادلللنضالنهايةلاربماالسممافتن!ننبموربما

ويغني:...قيدكلالضاريالخشبهداتطقئء
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العدوأنهذاعنش!عكلليعر!العالميالعامالرأيعص!و!يمليون

.وينكرهفيهشيءكلوليكره...الاميركيقلبيماغصلانعلى

تحويلأهميةعنتكشفاخرىعديدةأمثلةوهناك؟لمقاتلالصنيخلق

سبيل-علىهناك...عالميةقضاياالىالقضاياهذهمثلمحمودملامحفيالعامةالخمطوطبعضهيهذه

دوبريهريجيسالفرنسيوالمفكرالصحفيقضيةالمثالتزدادوسوف...ةمأسلوشاعرومفكرافنانا.درويش

الاستاذيقولفكما."الثورةفيثورة"كتابصؤلفا!استطعناكلماوضوحاأمامنادرويشمحمودشخصية

نا":المفكرالصحفيهذاعنلهمقالفيسحابالياسفكردعنلنايكشفالذيشعرهمنالزيدعلىنحصل

قضيتهأصبحتبوليفيافيالسجيندوبريهريجيس.الفنيوتطورهونفسيته

نالدرجةأصدقائهمننفرملاحقةبفضلدوليةقفيةمحمودكاناذا:نتساءللانبحاجةالانولكننا

تسلممندوبريهبمنعقرارهاألغتالبوليفيةالهـحكومةفلماذا...أسرائيليسجنداخلاليوميعيشدرويشى

الرأينقمةمنخوفا،الخارجمنتأتيهالتيالرسائلنقوملالماذا؟كلهالعالمبهالحسىقضيةمنهنجعللا

لان،لغتيالهمنبدلالسجنهاضطرتثم،العالميالعامهذدمثلان.؟.درويشمحمودلانقاذعالميةبمحاولة

ذلكبعدقتلهفأصبح،حيانهعرفاعالمياالعامالرأيبقضيةتتصلفهي،مفتعلةصجةتكونلنالمحاولة

المهلهلالنظاماثارهايتحمللاعالميةضجةلاثارةمدعا.ةبسببلاضطهاديتعرضكبيرشاعر!ضيةلانهاعادلة

."بوليفيافياخرىناحيةمنعادلةقضيةوهي،ورايهوفنهآدبه

جارسيافردريكو"مثلكبيرشاعرموتانشكولاوقد.فلسطينقضية...الامبالقضيةتتصللانهما-

دمالتصقتبقعةكان،الاسبانيةالاهليةالحربفي"لوركافيواحدشاعرأجلمنونغضبنتورهل:قانليقول

الستعانواالذينالاسبانيالش!عبواعداءالاستبدادبانصارالشاعرهذاقيمةكانتمهما...اسرائيلسجوناحد

الاسبانحريةعلىللقضاءالارهابيةالوسائلبكلمالاعتقالعدوانيةمحاولةآمامالانونحن،وأهميته

سمعةزلزلتتهمة"لوركا"دمكانلقد...وثورتهمأسوارداخلعربيمليونونصفملمونمنيقرب

ولا...الاسبانيةالاهليةالحربخلالوأنصارهفرانكو67914سنة(يونيو)حزيرأن5عدوانبعدأسرائيل

.أسالوهالذينبتاريخعالقا-وسيظل-الدمهذايزالاعتبرنااننالومعقولايكونانيمكنالاعتراضهذاان

منكانوالمثقفينالثقافةمنللنازيةالانياوموقفانالحقيقةولكن،فرديةقضيةدرويثرمحمود!قضية

أماموفضحتهاالنازيةسمعهةحطمتالتيالاسباببينولموف،الكبرىالقضيةتخدمسوفعالمهياقضيتهاثارة

الفنانينكباركتبيخرقونكانوالقد...كلهالعالمهذءاجلمنمكانكلفيالمبذولةالاخرىالجهودتساعد

بجرأةيعلنالنازيينالمسصؤولينأحدوكان،والمفكرينجهودهناك...فيهاالنصراآحلومن،العادلةالقضية

كلمةسمعتكلما":المشهورةالعبارةتلكوصفاقةممستوىعلىتبذلوجهود،السياسيالمسشوىعلىتبذل

يشعرونالنازيونيكنولم،"مسدسيتحسستثقافةهناكتكونلافلماذا...كلهالعالمفيالعاديةالجماهير

قوتهمأياموالمواقفالكلماتهذهمثلمنبالخجلوالفنانينالفكررجالمنالمثففينلتجميعأخرىمحاولة

تمرالتاريخصفحاتان:الجنونيوتصورهموسيطرزهمدورايلعبونالمثقفينان.؟.القضيةهذهحولوالكتاب

شاءواعايفعلواانيس!تطيعونوانهم،أقدامهمتحتالعالميالضميرعلىالتأثيرفيالحدودأبعدالىخطيرا

ع!لىجديدمنكلهاالبشريةتاريخيكتبونسوفلانهمللقضاياالمسمياسيبالجانبمتصلاالتهـأثيرذلكك!انكسواء

هواهم.هذهمنالدونيالعامالرأيبموقفورتصلاأو.العالمية

حقفىبأخطائهاوسقطتانهارتالنازيةولكنالذينالحقيقةفيهمفالمثقفون...المختلفةالقفسايا

بلالاخطاءهذهرأسوعلى،والحضارةالانسانرؤيتهوفيأحكامهفيو،ؤثرونالعالميالضميرللقودون

!.والفكروالفنالثقافةمنالنازيةموقف:والجرائم!لىالارراسلبرتراندوصوت.عليهاوحكمهلللامور

هذهقطعناانبعد،الانالضروريمنأصبحوقدالص،لمفياخرصوتأيمناقوىهو،الثالسبيل

أعدائنامرالتعلمنرفضالا،الطويلنضالنامنالمرحلةتجاوزالذيالعظيمالمفكرهذالانذلككل...كله

نتعلمه.أنيجبماهناكدامماالسلاملخدمةنهائيانفسهرصدقدعمرهمنالتسمعين

وهذا-مغزاهالهاظاهرةالصهيونيةالحركةففيالعظيمةالقضيةهذهنجاحأجلمنوللدعوة،العالمي

اعتمدتقدالحركةهذهانوهي-نتعلمهأنينبغيماوجهفيصامدينزالوامافيتنامأبناءكانواذا.العادلة

الثقافيةوالدعوةالادبيةالدعوةعلىجوهريااعتماداالصابرالتصديعلىقادرينزالواوما،الاميركيالعدوان

موقف:لهحدلاابرازاالصهيونيونأبرزفقد.عموهاعناصربينمنانشكفلا...العدوانلهذأالحا!سم

لنزد...اليهودوالفنانيناليهودللكتابمنالنازيةكسبواوقد،عليهمالعالمىالعامالرأيعطف:صمودهم

(،كافكا"بصؤلفاتفعلتهماالمثالسبيلعلىأبرزواتدكوأبرزهاأهمهامنمتعددةبصجهودالعطفهذا

واصبحتوتداولهاقراءتهاومنعواالنازيونأحرقهاحيثالاميرءيللرئسىراسلبرترانداقامهاالتيالمحاكمة

الحركةأبرزتكما،للالمانبالنسبةالمحرماتمن.،مفيتنفيالاميركىأكدخلفيهاوفضح...جونسون

وستيفانمانتوماسكتاباتمنالنازيةموقفالصهيونيةأماموواضحةواسعةفرصةالمحاكمةهذهكانتلقد



ي!مششعلةقضيةفي.اسائيلوتعذييهدرويشمحمودالمواقف!لهدهوكان،اليمهودالك!تابمنوغيره!ما!فايج

باطس-وذلك.العالمألحاءشتىفيالمثقفينأوساطقدناحمةمنفهي،المزدوجدورهاالناريةأتخذثها.التي

الشاعرهذاقصائدترجمةفيجهدانبذلأنمنايقتضيومن،اليهودمنالنازيةموقفعلىالسخطاثارت

انها-البدايةفيقلتكما-الواصحومن،الوهوببطريقةاليهودعلىالعطفمننوعاأثارتآخرىناحية

الناسبهايحسانيمكنانسانيمذاقذاتقصائدومحاولةالعطفهذاالستغلالألىالصهيونيةدفعت

تتبناهاأنيجبالمهمةوهذه.بيئةوائيمكانأىفي.والاقتصاديةالسياسيةالميادينفياستثماره

كتاباتحادطريقفعن،المختلفةالثقافيةصؤسسماتناالاهتمامالصهيونيونتعودفقدكلهذلكجانبالى

للادابالاعلىوالمجلس،العربالادباءواتحاد،فلسطينمثلما،قضيتهموعنعنهمكتبالذىبالادبالواسع

.وافريقيماةالميالكتابالدائموالكتب،بالقاهرةوالفنونليون"كتبهاوللتي"اكس!ودس"قصةمعفعلوا

نترجمأنيجبكلهاالثقافيةالمؤسسماتهذهطريقعنتكلففيلمالىالقصةهذهتحولتفقد..."اوريى

خاصةثالعالمأنحاءفيوننشرهادرويثىمحمودقصائدمنطبعتكما،ضخممةدعائيةضجةحولهوأتيرتالكثير

اتصالاتذاتكلهاالعربيةالثقافيةالمؤلاتهذهوانعلىالصهيونيونوساعد،عديدةطبعاتالقصةهذه

محمودقضيةتتحولأنطريقهاعنيمكنوالسعةعالمية.كلهالعالمفيهائلةبصورةمنهاالنسخملايينانتشار

انحاءكلفيالمثقفينضميرتهزقضيةالىدرويشالتي"الرويدافيد"روايةفيأيضادلكاليهودوفع!

تحريرمطمسة"نيحماهمانبالطبعالمكنومن.العالمواحداكانوالذيدررالمجيالانعليزيالسياسيكتبها

علىوالمماعدةالثاعرهذاقضيةتبني!يفلسطيئ...الاضيالقرنفيالالثليزيةالوزاراترؤساءائرزمن

المفلمهمكا.لبحلريقعنالمتقفينبيقوشرحهاتوضيحهاوغيرهاالمدبيةالنماذجلهذهالصهيوليونروجءدفد

كله.العالمفي.لهحدلاومعنويامادياترويجا

يزدادأنيمكندرويشمحمودقضيةخلالومن...قضيتهمنحوالصهيونيونبهيقومماهوهذا

سعلىوقدرةالفلسطينيةللقضيةفهماالعاليونالمثقفونالعاليالضميرفيرؤثرانيمكنماكليستغلونانهم

اسائصل.حقيقةكشفعنبعدأوافتعالأيهناكولشى،-أهدأفهملخدمةوذلك

4محاول3!،ذ!كيبقأنا!ضروريمنكانو!ذدمنالصهيونيةالحركةانةنقولىعندماالتاريخحقاثق

فمئ،العربالمواطنينبيندرويثىمحموداشعارلنشرادبيةحركةطويلءبوقتسبقتهاقدالسياسيةالناحية

رجبالعالميالعامالرأيبهنقنعاننريدماانالبديهيالقيموتنثرامامهاالطريقوتمهداليهاتدعوواسعة

التيا!-!و!قيهيوهذه،آولابهمقتنعيننحننكونانالادبيةالحركةهذهصاحبتوقد...بهازؤمنالتي

الكاهـلالنصتقدمحيثاليوم"الادأبدار"ررراصاالحرسةزالتوما،معهاوالتمرتاسرأئيلقيام

.)*!العرباإنقراءالى"لسطينمنعالثق"!ريوانفيالثقافيةالقوةمراكزعلىالتأثيرتحاولالصهيونية

نعتبر!اواأنجادةبمورةالقفيةنأخذأنا!!مالذيالنصرذلكالمحاولاتهذهاخروكان،كلهالعالمم

ايفاوالهم،والكسلالتأجيلتحتمللاساخنةق!ضيةلاديب67!اعامنوبلجائرةمنحتقررعندماحققته

فيبهايقتنعونا!ذينعنداهـهـورهذهتكونألاأدباءكبارمقالاطلاقعلىمعدودالشى،اسائيلي

.الهواءفيىلاممجردا!-رفةاإتورافيةمؤس!اتنل"عجنونيوسف"وا!سمهالاديبهذاحصلوقد،العصر

!...?لانوبلجائزةلحنةعلىعسهيونيضغطنحتالجائرةعلى
ينطبممععىب!مركل!مايملمممارالىعيومنياتإالحماسرومىلعحولللنفوذخاضعةوانها،للتأثيرقابلةانهامراراأتبتتالتي

اقيالواضحةاسيطةاإتفاياهذهكلررضيعثم،لهامبادىءعلىتعتمدحرةلجنةوليسست،الغربىالسياسى

الىبصوتنانصل-ألئبساطتها-رفكمخلالهامن!كننا.المختلفةمواقفهافيوصادقةأمينة

ذلككل...الضميرهذافيوزؤثركلهاالدنياضميرالتيبقضيتهاالحسهيونيةالحركةتفعلهماهوهذا

قطعةأوجميلةلوحةخلالمننحققهاننستطيعمحلينا"ينبغيفماذا...الحقعلىولاا)عدلعلىتقوملا

مفلسمجينشاعرقضيةاوقصيدةأوموسسيقيةالبعيدةالحقيقيةالعادلةالقضيةاصحابنحن،نفعلهإن

درويش.محمودنتركالاواجبنامنان؟التاريمخيالتزويراوالتزييفعن

..6فق!االحربمعاركتكسبهالاالكبرىوالقضايابةمعناالعالملكسحطاستغلالهادونسليمةفرصة

معارذقبلربما...ايضاالسلاممعاركتكسبهاوانماوليست،شكولاولقضيتنالنافرصةوهذه

وحدههوالسلاميكسسبكيفيعرفوالذي.الحربموهوباشاعرااسرائيلتضطهدان...لاعدائنافرصة

.الحربيكسبأنيستطيعالذيكاملةادبيةحركةتصادروأندرويشمحمودمثلاصيلا

ا!ئفاشرجاءالقاهرةهذها)حركة،الحتلةالارضفيالمقاومةشعراءحركةهي

الجديدءا!نينظمهاكذللكجميعاللقصائدالنصهذاسيتصمنيأ9(وراءالاسوار،مناثععريةنماذجهابعضاليناتسللتالتي

اللىسجنهمنوأرسلهاحزيرانعلكسةبعددروكثيمحمودالثاعردرويتى"!-صدبنبالىأضىاشماءفيهاوبرزت

لابناءلكتاباهذاريعولسيقمم.بيروتفيكنفانيغانالاشأذ.قهوصوحبيب،زيادوتوفيق.القاسمسميح:مثل

الفلسطينيين.الشهداءاعتقالنجعلانواجبناومنبلباستطاعتناان


